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  زوجتي بنان علي الطنطاوي
  

  الأستاذ عصام العطاربقلم 
  

م ثمانية وعشرون عاماً على استشهاد زوجتي بنان علي ١٩٨١-٣-١٧مضى في هذا اليوم 
  رحمها االله تعالى » أم أيمن « الطنطاوي 

ثمانيةٌ وعشرون عاماً مضت على غيابِ هذا الكوكبِ الذي أضاءَ حياتي وحياةَ أُسرتي في أحلك 
  .  الغربة والتشرد والخطر والمرض ، وأضاء لمن كان حولنا حيثما سرينا في الأرض ليالي

ثمانية وعشرون عاماً مضت على فراق زوجتي وحبيبتي وصديقتي ورفيقة دربي ، وسندي وعوني 
  حيث لا سند ولا معين إلاّ االله 

لزوجة العظيمة والأُم العظيمة ثمانيةٌ وعشرون عاماً مضت على رحيل هذه المسلمة العظيمة وا
لم تحمل في قلبها وفكرها هموم بلدها وأهلها وأخواا وإخوا فحسب ، بل حملت .. والإنسانة العظيمة 

مع ذلك هموم عالمها العربي والإسلامي ، وهموم الإنسانية والإنسان أَنى كان هذا الإنسان ، وفاضت في 
 ، وكم رأيتها تبكي لمآسي ناس لا نعرفهم في بلاد لا نعرفها ، قلبها الرحمة فشملت سائر المخلوقات

وتعاوا على الحق والعدل وكم سمعتها تذكِّر في أحاديثها ودعوا إلى تعارف الشعوب وتراحمها 
وقول ] ١٠٧: بياء الأن[  وما أَرسلْناكَ إِلاَّ رحمةً للعْالَمين : ، بقول االله عز وجلَّ لرسوله الكريم   والخير

ارحموا من في الأَرضِ يرحمكُم من في . تبارك وتعالى الراحمونَ يرحمهم الرحمن :  » الرسول 
محاءِ الرمرواه الترمذي وأبو داود وأحمد ، وقول االله تبارك وتعالى  » ... الس :  ... لَى الْبِروُا ع�اوَتعو

  ] ٢: المائدة [  ... تَّقوْى ولا تعَاو�وُا علىَ الإِثمِْ والْعدوانِوال

لم تكن الأخوةُ الإنسانيةُ والمسؤوليةُ الإنسانيةُ وعالميةُ الإسلام عندها مجرد شعارات أو كلمات ؛ 
  ولكنها كانت حقيقةً راسخةً مؤثّرةً في الفكر والشعور ، والضمير والسلوك

  
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 تعرفني وتفهمني وتحس بي إحساساً عجيباً كأا تسكن في داخلي ، -رحمها االله-ت وكان
كانت تستطيع بنظرة واحدة خاطفة أن . وتعيش معي مشاعري وخواطري ، ولو لم أنبس ببنت شفة 

إن كنت في -مهما كنت عادي الْمسلَك ، هادئ المظهر -تستشف ما يدور في خلَدي ، وأن تعرف 
أعماق نفسي حزيناً أو مسروراً ، مشغول البال أو مطمئن النفس ، وكانت وهي شريكةُ حياتي كلِّها 
تستطيع أن تقَدر دون سؤال أسباب ما أنطوي عليه من سرور أو حزن ، ومن طمأنينة أو قلق ، وما 

قة الصادقة في كان أقدرها عند ذلك على أن تحيطني من محبتها وفهمها ومشاركتها الوجدانية العمي
ظروفنا المختلفة الصعبة بكلّ ما يسري عن النفس ، ويجدد العزم والنشاط ، ويعين على متابعة الطريق 

  مهما كانت المصاعب والظروف 
 قادرة رغم حساسيتها الشديدة ، وتأثُّرِها الشديد ، بكلّ ما يعرض لنا ، أو -رحمها االله-كانت 

تستنبِت أزاهير سرورٍ في أراضي الأحزان ، وتوفِّر لنا لحظات متعٍ بريئة في ينـزل بنا ، قادرةً على أن 
زحمة الواجبات والأعمال ، وأن تحولَ غُرفاً حقيرةً سكناها إلى ما هو أحلى من قصور ، وأن تجعلَ 

شعرنا في غُرفنا الحقيرة ذه سعادةً غريبةً تسكن معنا وتعيش بيننا حيثُ سكَنا من البلدان ، وكثيراً ما 
-السعادة الغامرة ، وبِنشوة الاستعلاءِ على الشدائد والمغريات في سبيل االله عز وجلَّ ، فرددنا أو أنشدنا 

 فُرادى ومجتمعين هذه الأبيات القديمة الرائعة التي كانت وما -هادية وأيمن: بنان وأنا وطفلانا الصغيران 
  :ا هزاً ، والتي كانت تعبر وما تزال تعبر عنا وعن حالنا وخيارِنا الجميل النبيل الأليم تزال زن

لَتدبفينا ت امفإن تكُنِ الأي 
 فَما لَينت منا قناةً صليبةً
 ولكن رحلْناها نفوساً كَريمةً

  

 بِبؤسى ونعمى والحوادثُ تفعلُ
 للَّتي لَيس تجملُولا ذَلَّلَتنا 

 تحملُ ما لا يستطاع فَتحملُ
  

  
 

نعم ، لم نكن دائماً في طباعنا ورغباتنا وآرائنا وخياراتنا في أمور الحياة المختلفة صورةً واحدةً لا 
طولُ أو يشتد ولكن لم يكن ي.. نختلف أبداً في حب أو كُره ، وفي تقويم أو حكْم ، وفي رأيٍ أو خيار 

 بيننا خلاف ، فالبواعثُ في حياتنا واحدة ، والمنطلقات -وندر ما كان يحصل-بيننا خلاف إن حصل 
واحدة ، والغايةُ واحدة ، والأهداف واحدة ، والمقاييس والموازين واحدة ، والحب العميق المتجدد لا 

  رفانُ يزداد يوماً بعد يوم ينضب ولا يضعف ، والإعجاب والتقدير والع
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 رادوب النادرة نا في بعض الحالاتوارِنا ونقاشي في حمن تسفي نفسها ، أو أح تسكانت إذا أح
زعلٍ أو غضب لم تسمح لهذا الحوار والنقاش أن يستمر ويشتد ، وانفردت بنفسها ساعةً تطولُ أو تقصر 

ثم تنهض أَهدأَ ما تكونُ حالاً ، وأرضى .. بقلبها وعقلها ولساا ودموعها  -كما تعودت-تقرأ القرآن 
للّه هذه المرأةُ المسلمةُ ما كان أَوثَق ارتباطَها « .. ما تكونُ نفساً ، وأكثر ما تكونُ انشراحاً ونشاطاً 

وجلَّ ، كان القرآن العظيم حقيقةً لا كلاماً ولا وهماً ربيع لاءَ بكتاب االله عزصدرِها ، وج قلبِها ، ونور 
كان القرآن حياا وباعثَها ، ودليلَها وهاديها في مختلف مشاعرها ومواقفها .. حزنِها ، وذَهاب همّها 

وخطواا ، وكان حصنها الحصين ، وملجأها الأمين ، عندما كانت تطْبِق علينا في بعض أيامنا الظلمات 
، وتطرق أبوابنا المخاوف والمخاطر ، فلا يكونُ أحد في الدنيا أكثر مها ، وتعصف حولَنا العواصف 

وهي تعتصم بالإيمان والقرآن طُمأْنينةً وأمناً ، ولا قدرةً على الثبات والصبر ، وعلى تحدي الطاغوت ولو 
  .» ملأ بطغيانه الدنيا 

في نفسها ، أو أحست مني في  إذا أحست -رحمها االله تعالى-كانت بنان : قلت قبل قليل 
حوارنا ونقاشنا بوادر زعلٍ أو غضب لم تسمح لهذا الحوار والنقاش أن يستمر ويشتد ، وانفردت بنفسها 

ثم تنهض أهدأ ما ..  بقلبها وعقلها ولساا ودموعها -كما تعودت-ساعةً تطولُ أو تقصر تقرأُ القرآن 
 ، وأوفر ما تكونُ انشراحاً ونشاطاً ، ولا نستأنف ما كنا فيه من حوارٍ تكونُ حالاً ، وأنعم ما تكون بالاً

ونقاش ؛ ولكنها تكتب إليَّ قبلَ أن ينصرم النهار ، وينسدلَ الظلام رسالةً فيها ما يشاءُ المحبون الصادقون 
 عز وجلَّ على ما أنعم به علينا  االلهرسالةً ملْؤها الحب والعرفانُ وشكْر.. من رِقّة وعاطفة وأناقة وجمال 

من الإيمان والطاعة والمحبة والسعادة ، ومن سائر النعم ، ثمّ تعرض عرضاً موضوعياً أميناً ما دار بيننا من 
حوارٍ ونقاش ، وما اتفقنا عليه أو اختلفنا فيه ، وتشرح وجهةَ نظرِها دوء ووضوح واختصار ، ثم تترك 

مر إليّ أختار فيه ما أراه ، وأنا أختار عادةً في أمورنا الخاصة ما تختاره هي ، فإذا تعلّق في اية الرسالة الأ
الأمر بواجب من الواجبات ، أو بما يجر نفعاً أو ضرراً لآخرين ، عاودنا الجلوس والحوار والنقاش دوء 

   إلى الصوابوانبساط واستيعاب ، وانتهينا فيه إلى اتفاق على ما نراه صواباً أو أقرب
  

رحمها االله إلى زوجها عادةٌ من أرسخ العادات عندها وأجمل » أم أيمن « وكتابة الرسائل عند 
 ثُ ما شئنا الحديثَ في أيالعادات وأنفع العادات ؛ فهي تكتب إليّ ونحن نعيش في بيت واحد ، ونتحد

أمرٍ من الأُمور كَب من ساعات الليل والنهار في أي ساعة بشغف وبعفوية وبساطة دون أي رغأو ص ر
تكتب لتعبر بأسلوبٍ بليغ ساحر عن أعمق أعماق .. تكلّف أو حرج ؛ ولكنها مع ذلك تكتب إليّ 
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عن حنينها .. عن محبتها الغامرة لزوجها وطفليها وأهلها .. نفسها ، وعن أَدق أحاسيسِها ومشاعرها 
عن مآسي العرب ..  ومدارجِ طفولتنا وشبابِنا وذكرياتنا في الشام الدائم للشامِ وأحبابِنا في الشام

وعن واجباتنا الكبيرة الكبيرة .. والمسلمين والإنسانية والإنسان ، وعن همومهم ومآملهم في كلّ مكان 
  التي يجب علينا أن ننهض ا ، ونكرس لها حياتنا كلَّها حيثما كُنا من الأرض

  
ل التي كتبتها بنان بقلبها وفكرها ، وأحاسيسها ومشاعرها ، وثقافتها وتجربتها ، هذه الرسائ
هذه الرسائل كنـز إسلامي إنسانيٌّ أدبي لا يقدر بثمن ؛ ولكنني أضعت هذا .. وآمالها وأحلامها 

 فُرِض علي الكنـز وا أسفاه ، أضعته أو سرِق مني مع ما ضاع أو سرِق من أوراقي الأُخرى ، عندما
 قتلةٌ مسلّحون يقتفون أثري ، -كما قالوا-فَرضاً من سلطات ألمانية ألاّ أستقر في مكان ، فهناك 
  .. ويريدون قتلي ، فيجب أن يتغير عنواني وسكَني باستمرار 

  :قلت لهم 
حملُ أحداً غيري  دعوني أُقْتل فأنا لا أخاف القتلَ ، ولا أرهب الموت ، ولا أُحملُكُم ولا أُ-

  مسؤولية ما يصيبني 
  :قالوا 

إنّ وجودك في مكان دائم يهدد حياةَ غيرك من السكّان  وينشر القلق والفزع في الشارع الذي 
 من تغيير -كما طلبنا-تسكن فيه ، ويصنع كذا وكذا وكذا من الأخطار والأضرار ، فلا بد لك 

  !عنوانك وسكنك باستمرار
وراقاً مهمةً لي ، أثيرةً عندي ، ومن أهمّها رسائل أم أيمن القديمة والحديثة ، ووضعتها وجمعت أ

  مع المصحف الشريف في حقيبة خاصة ، وأسلمت نفسي لقضاء االله وقدره 
إرحلْ فقد عرف : سنةٌ ونصف السنة ، لا يكاد يستقر جنبي في بلد أو سكَن حتى يقالَ لي 

إرحلْ ، وفي هذا الرحيل المتواصل في الصيف وفي الشتاء ، وفي الربيع .. حلْ إر.. إرحلْ ! مكانك
 ها عن بعضٍ أحياناً مئاتومنازلَ منقطعة عن العمران ، يباعد بعض وفنادق ، وقُرى والخريف ، بين مدن

أو سرِقت -ي في هذا الرحيل المتواصل فُقدت من.. الكيلومترات ، وأنا متعب مرهق مريض مريض 
وفيها رسائلُ أم أيمن رحمها االله ، وكلمات من كلماا ، فلم يبق لي إلاّ .. وفيها ..  أوراقي وفيها -مني

  بعض رسائل وكلمات سبق نشرها أو نسِخ منها من قَبلُ نسخ أُخرى 
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  
  يا قرائي الأعزاء

بنانُ زوج ا أحبتمم ها أكثرزوجةٌ زوج هاما أحبت  
  وما فهمت زوجةٌ زوجها أكثر مما فهمت بنانُ زوجها 
  وما أعانت زوجةٌ زوجها أكثر مما أعانت بنانُ زوجها 

  وما تعبت زوجة بزوجها ، ولا ضحت زوجة من أجل زوجها أكثر مما تعبت وضحت بنان
ر والعسر ، والصحة وما شاركت زوجة زوجها في النعماء والبأساء ، والسراء والضراء ، واليس

والمرض ، والأمن والخوف ، والغربة والوطن بقلبها وفكرها وكلِّ كياا وطاقاا ، وآثرت زوجها على 
  نفسها في مختلف ظروفها وحالاا أكثر من بنان 

كان قلبي ينبض في .. لقد امتزجت حياتها بحياتي قَلْباً وفكراً ، ورؤيةً وأملاً ، وإرادةً وعملاً 
صدرِها فَتحس ما أُحس ، وتطلب ما أطلب ؛ وكان قلبها ينبض في صدري فأُحس ما تحس وأهفوا إلى 

كما يعرف ذلك كلُّ من صحبنا أو -إذا تكلمت : ما إليه فو ، فكأننا في معظم أمورِنا شخص واحد 
اللهجةُ لَهجتي ؛ وإذا كتبت فاللغةُ لُغتي ، والأسلوب  فالروح روحي ، والنبرةُ نبرتي ، و-عرفَنا أو سمعنا

  أسلوبي ؛ فما يفَرق بين ما أكتبه أو تكتبه إلاّ ذَواقَةٌ خبير
يخطُر لي أحياناً خاطر مفيد أو طريف أو جميل ، وأهم بأن أُكاشفَها به ، فَأُفاجأُ بأنه قد خطر لها 

  لَ أن تسمع منيمثلي ، فهي تتحدثُ إليّ به قب
 في عملٍ واجبٍ نافع ، فإذا هي تلفتني إلى مثلِ هذا العملِ الواجبِ النافعِ ، وما نبست وأفكّر
بشأنه بحرف ، ثمّ إذا هي تسابقني إليه وتسبقني في الحماسة والتخطيط والتنفيذ ، وتبسط يدها المحبةَ 

  واجبِ ومتابعة الطريق الحانيةَ لزوجِها المريض لتعينه على أداء ال
  وحياتي مع بنان» بنان «  من -لمحةٌ خاطفة فقط-هذه لمحةٌ خاطفة 

هذه لمحة خاطفة فقط من حياتي مع زوجتي الشهيدة التي اغتالوها ظُلْماً وغَدراً على عتبة بيتنا في 
  آخن 

لَ ثمانيةها قَب٣-١٧ وعشرين عاماً في هذه لمحةٌ خاطفةٌ من حياتي مع زوجتي العظيمة التي فقدت-
  م ، ففقدت الحبيب والصديق والمعين ١٩٨١

  
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  : قال ملك عربي لمسؤولٍ كبيرٍ جداً في دولة عربية أُخرى 
  .. !!نحن نفهم أن تقتلوا عصام العطار ، أما أن تقتلوا زوجته  -

  :قال المسؤول الكبير في ذلك الحين 
لقد قَطَعنا بقتلِ زوجته بنان .. ا أردنا ، ولكننا أصبناه في مقتل نحن لم نقتل عصام العطار كم -

  يده ورجلَه ، ولن يستطيع بعدها أن يتحرك كما يتحرك وأن يعملَ كما يعمل
  

  يا قرائي الأعزاء
إنّ نفسي تموج في هذه اللحظة بالذكريات والمشاعر والخواطر والدموع ، ولكن يدي المهتزةَ 

رتجفةَ الواهنة لم تعد قادرةً على الكتابة ولا على الإمساك بالقلم ، فوداعاً هذا اليوم ووعداً لكم أنني الم
، فهذا حق االلهِ  مة العظيمة ، والشهيدة العظيمة عن هذه المسل-إن شاء االله تعالى-سأتابع معكم الحديث 

مية جديدة تحتاج القدوةَ الصالحةَ بمثلِ هذه المؤمنة الرائعة علَي ، وحق التاريخِ علي ، وحق أجيالٍ إسلا
  الشامخة    

  
 


